قصــة حب…!!
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"تسألني عن الحب؟… الحب يا ولدي شئ نادر الحدوث… وقليل من الناس طرق بابه.. مع أن كثير منهم يتحدث عنه… إن الحب هو الذي يعطى معنىً للوجود وتفسيراً للحياة وهو الحقيقة في عالم يبدو وكأنه وهماً..."

"وتسألني عن حبيبتي… آه يا ولدي… إنها اليوم بعيدة عني بقدر قربها… هي تسكن قلبي وعقلي وأنا أعلم أنها تحبني وحدي برغم كل ما جرى… إنها قصة طويلة… هل تريد أن تسمعها؟"
"إني أحب الحديث عنها… لكني أحذرك… فهي قصة حزينة…"
"قالوا لنا.. " لقد خلقتم لبعض" وتمنى الجميع لنا السعادة وهكذا كنا في أوائل السنين، وتمرغنا في الحب إلى أقصاه… كانت كل لحظة قرن من البساطة والهدوء والراحة، عشت في كنف حبها وكانت ابتسامتها تشبعني في أزمان الحاجة، وتدفئني في أزمنة البرد. وكنا نلعب ونلهو ونحرث وندرس سوياً… كل شئ نفعله سوياً… معاً خطوة خطوة.."

"وفي يوم غادر اتفقوا وزوجوها بالقوة لأحد الأوغاد فأساء معاملتها وقيدها بالسلاسل وأوسع فيها ضرباً وتنكيلاً وتعذيباً… ومازالت تتعذب…"

"إني أفديها بروحي… أريدها معي… لكنها تتعذب وأنا أتعذب…" 

"قالت لي يوماً أنها تخشى الموت لسبب وحيد… أنه سيفرق بيننا وأما أنا فقد كنت دائماً مستعد للموت من أجلها… وكنت أريد أطفالاً منها… لأراها في كل العيون وكل الأمكنة."   

"في كل مرة أستمع فيها إلى أغنية هامسة بالحنان أو العتاب، أو تفوح بعطر اللقاء… أفكر فيها وتعتصر قلبي كلمات الغزل وآهات الشوق.  لقد امتلكت قلبي واستقرت في أعماق أعماقي." 

"وحين أرتحل… احملها معي… صورة أو زهرة أو أنشودة… ذكرى اللقاء الأخير تدفع الدم إلى عيوني بالنشوة، ورائحة الياسمين الدمشقي تذيب جوارحي بالحنين". 

"أغار عليها… جمالها غريب ونادر ويتمناها كثيرون… لكن غيرتي تعذبني، فأنا لا أحتمل أن يتطاول غريب بالحديث عنها إلا بالاحترام والتقدير، لا أطيق أن يطري جمالها أياً كان… فهي لي وحدي وأنا فقط من يحبها.. وأنا فقط من تحبه…"

"حاولت عدة مرات أن أقتل الوغد وكدت أقتل نفسي، وفي أكثر من جولة اقتحمت سجنها وطعنت بعض أعضاء عصابته لكنهم دائماً يتكاثرون علىً… فأنا دائماً وحدي… وأعود بعد كل محاولة طريداً أستجمع قواي لمواجهة قادمة… أهلي وعشيرتي يذرفون علىً وعليها الدمع من بعيد… لكن حبهم لم يصل بعد إلى درجة جنوني… وهم يخافون ضعفهم وكثرة الأعداء بل وإن بعضهم قد تفاهم مع الوغد وعصابته! وحين وصل الأمر إلى المحكمة قرر القاضي أن زواجها من الوغد باطل وأن وجوده معها لا شرعية فيه".

"ذهبت بالحكم إلى الشرطة ولكنهم يرتبطون بمصالح مع الوغد… قال لي الضابط يوماً الأفضل لك أن تتفاهم … فحسب علمي أنهم يدفعون فيها ثمناً غالياً… لماذا لا تأخذ الأموال وتهاجر لتجد غيرها… "

"ضربته يومها على وجهه وبصقت عليه فاندفع جنوده بالهراوات وأخرجوني من بيت عمي الذي كنت لجأت إليه وحملوني في سيارة مصفحة وألقوني بعيداً على أطراف الشط…"

"لكني سأظل هنا… فأنا أحبها ولا أحب غيرها، وكل نساء الأرض لا تساوي خصلة من شعرها…آه لو تعود …وأعود!!!"
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